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خلال هذا الأسبوع، وعلى غرار كل الأعضاء الجدد في الكونغرس، تستعد النائبة الجديدة عن ولاية
ميشيغان، رشيدة طليب المنتمية للحزب الديمقراطي، لأداء أول قسم لها في منصبها الجديد. ولكن
على خلاف أغلب الأعضاء الجدد في الكونغرس، فإن رشيدة سوف تؤدي القسم على القرآن، الكتاب
الأكثر قداسة في الدين الإسلامي. وليس أي كتاب قرآن، بل النسخة المترجمة بالإنجليزية، والتي ترجع
إلى العام ، وكانت ملكا للرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جفرسون، وهي مودعة الآن

في مكتبة الكونغرس.

رشيدة طليب، التي تعد واحدة من اثنين من أوائل النساء المسلمات اللواتي يتم انتخابهن لدخول
ــارة مســألة هامــة مــن خلال ــد إث ي ــاضي، أعلنــت أنهــا تر ــاني الم ــن الث ــوفمبر/ تشري الكــونغرس، خلال ن
اختيارها للكتاب الذي ستقسم عليه. حيث قالت في لقاء مع صحيفة ديترويت فري بريس: “هذا
مهم جدا بالنسبة لي لأن كثيرين من الأمريكيين لديهم هذا النوع من الشعور بأن الإسلام غريب عن
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التاريخ الأمريكي، ولكن المسلمين كانوا هنا منذ البدايات.”

ولابد أن المتابعين لأخبار الكونغرس يتذكرون النائب كيث أليسون عن الحزب الديمقراطي في ولاية
مينيسوتــا، الــذي كــان أول أمريــكي مســلم يــدخل إلى هــذا المجلــس، وقــد اســتخدم هــو أيضــا “قــرآن

. جفرسون” عند أدائه للقسم في العام

عارض جو سايل تنصير المسلمين بشكل قسري، وأقر بوجود فضائل في
تعاليم محمد، فإن فكره رغم ذلك كان نتاجا لتلك الفترة المليئة بالشحن الديني،

ولذلك كان ينظر للإسلام على أنه ديانة غريبة

وقد ذكر أليسون في لقاء مع أسوشيتد بريس حينها: “هذا يظهر أنه منذ بداية تأسيس بلدنا، كان
هنالــك أشخــاص أصــحاب رؤيــة، وكــانوا متســامحين دينيــا، ويؤمنــون بــأن العلــم والحكــم يمكــن

استقاؤها من عدة مصادر، من بينها القرآن.”

هـذه المشـاعر نبيلـة، ولكـن في نفـس الـوقت هـي لا تمثـل القصـة الكاملـة. حيـث أن ترجمـة جفرسـون
للقرآن في  لم يتم إنجازها بدافع المحبة للإسلام بل في إطار جهود الحملات التبشيرية المسيحية
في الأراضي المسلمة. وكما كتب المترجم جو سايل في مقدمته للقارئ: “مهما يكن غرض استخدام
نسخة نزيهة من القرآن في أي سياق آخر، فإنه من الضروري جدا عدم خداع اولئك الذين بناء على
الترجمات الجاهلة أو غير المنصفة التي ظهرت، تكونت لديهم آراء إيجابية تجاه النسخة الأصلية، كما

أن هذا العمل سيمكننا من فضح الدجل بشكل فعال.”

وبينمـا عـارض جـو سايـل تنصـير المسـلمين بشكـل قسري، وأقـر بوجـود فضائـل في تعـاليم محمد، فـإن
فكـره رغـم ذلـك كـان نتاجـا لتلـك الفـترة المليئـة بـالشحن الـديني، ولذلـك كـان ينظـر للإسلام علـى أنـه
ديانة غريبة. حيث كتب في مقدمته: “إن البروتستانتيين بمفردهم هم القادرون على مهاجمة القرآن

بنجاح. وأنا أثق في أنهم هم وحدهم من ضمنت لهم العناية الإلهية القدرة على إسقاطه.”

يــة وقــد تــولى أحــد البــاحثين اقتبــاس هــذه الأســطر، كمثــال علــى عــدم التسامــح الــديني في الجمهور
الأمريكية في أيامها الاولى.

كثر تعقيدا مما يعتقده الناس المتابعون وبعبارات أخرى، فإن قرآن توماس جفرسون هو في الواقع أ
لوسائــل الإعلام خلال العــشر ســنوات الأخــيرة. ولكــن هــل يعــني هــذا أن الكتــاب غــير مناســب ليكــون
حــاضرا عنــد دخــول مشرعــة مســلمة لأروقــة الحكــم الأمريكيــة؟ الإجابــة هــي لا. ففــي الواقــع، “قرآن
جفرسـون” سـيكون مناسـبا للغايـة لهـذه المناسـبة، ليـس علـى الرغـم مـن الأحكـام المسـبقة الـواردة في

مقدمته، بل بسبب هذه الأحكام.

حيـث أن السـبب هـو أن قـرآن تومـاس جفرسـون يجسـد الحقيقتين اللتين يجـب أن نقـر بهمـا حـول
علاقـة أمريكـا بالمسـلمين. فمـن جهـة، كمـا أشـارت إلى ذلـك رشيـدة طليـب وهـي محقـة، وجـود هـذه



الترجمة يظهر أن الإسلام كان جزء من قصة أمريكا منذ البداية. ومن جهة أخرى، كما تذكرنا ترجمة
جو سايل، فإن الخوف وسوء فهم المسلمين كان أيضا حاضرا منذ البداية.

رشيدة طليب

وحقا، فإنه منذ وقت طويل قبل ظهور المحافظين المتبنين لنظرية المؤامرة، والذين اتهموا الرئيس
باراك أوباما بأنه يعتنق الديانة الإسلامية في السر، كما لو أن الإسلام يعني عدم أهليته للمنصب، كان
هنالــك كــاتب معــارض للفيدراليــة في ، أعلــن أنــه “بــدون وجــود اختبــار ديــني في الدســتور، فــإن
الرئاسة الأمريكية يمكن أن يظفر بها شخص من الكاثوليكيين، أو المحمديين، أو الربوبيين، وحتى من

الملاحدة.”

ولحظتنا الحالية ليست مختلفة عن ذلك الزمن. إذ أنه تماما كما يمثل المسلمون اليوم جزء أساسيا
من أمريكا، فإن الأحكام المسبقة ضدهم حاضرة هي أيضا. وعندما اختار النائب أليسون استخدام
القرآن لأداء القسم قبل دخول الكونغرس في ، أثار هذا الأمر جدلا كبيرا على المستوى الوطني،
واتخـذ عـددا مـن أعضـاء الكـونغرس والمحللين المحـافظين مواقـف ضـد مـا اعتـبروه خروجـا عـن القيـم

اليهودية-المسيحية.

الأمريكيين مؤخرا انتخبوا أول امرأتين مسلمتين لتمثيلهم في الكونغرس
الأمريكي. ولهذا فإن “قرآن جفرسون” هو رمز مهم جدا لهذه الثنائية الدقيقة

في حياة الأمريكيين المسلمين



وفي رسالة وجهها للناخبين، كتب النائب الجمهوري عن فيرجينيا فيرجيل غود: “إن النائب المسلم
مــن مينيسوتــا تــم انتخــابه مــن قبــل النــاخبين في تلــك المنطقــة، وإذا لم يســتفق المواطنــون الأمريكيــون
ويتبنــوا موقــف فيرجيــل غــود مــن الهجــرة فإنــه علــى الأرجــح ســيكون هنالــك آخــرون كثــيرون مــن
المسـلمين المنتخـبين والذيـن يطلبـون اسـتخدام القـرآن. وبعـد  عامـا، هـاهي أمريكـا يقودهـا رئيـس
من نفس النوع، لا يخفي ازدرائه للمسلمين. والأسوء من ذلك هو أنه تعاطى مع فكرة جمع أسماء
المســلمين في ســجل، وروج للــدعايات اليمينيــة المتطرفــة ضــدهم، وقــال بشكــل علــني “إن الإسلام

يكرهنا”.

ولكـن رغـم كـل هـذا، فـإن الأمـريكيين مـؤخرا انتخبـوا أول امـرأتين مسـلمتين لتمثيلهـم في الكـونغرس
الأمريكي. ولهذا فإن “قرآن جفرسون” هو رمز مهم جدا لهذه الثنائية الدقيقة في حياة الأمريكيين
المسلمين، سواء كانوا مندمجين أو مقصيين. ومن خلال وضع يدها على هذا الكتاب بالذات عند
دخولها الكونغرس لتمثيل المواطنين الأمريكيين، فإن رشيدة طليب سوف تحول هذا العمل الذي

رأى المسلمين على أنهم الآخر، إلى حجر أساس نحو مستقبل مختلف.

إن اســتخدام نســخة غــير دقيقــة مــن أقــدس كتــاب في الإسلام لهــذا الغــرض، لــن يــدل علــى قصــة
بســيطة، بــل ســيحكي قصــة حقيقيــة، ويقــدم خطــاب أمــل وتقــدم دون أن ينــشر المخــاوف والفشــل.
وعلــى غــرار أشيــاء كثــيرة ســلبية تخللــت ماضينــا، فــإن “قــرآن جفرســون” لا يمكــن تغيــيره، ولكــن مــن

خلال جهودنا لإكسابه معنى جديد، يمكننا تصحيحه.

المصدر: واشنطن بوست
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